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هذا ليس مقالاً علميًا وكاتبه أبعد ما يكون في لحظة كتابته عن رصانة التحليل العلمي البارد، هو
ينـة، لكننـا لا نفلـح في بـث الفـ في أسـبوعها جيشـان مشـاعر في مقتبـل السـنة الـتي نـود ألا تكـون حز
الأول، فعلينا أن نستعير وجه تمساح وقلب ضبع ربما لنكتب ما لا ترضاه الأخلاق والشرائع والقيم

الديمقراطية.

في جملـة مبـاشرة بلا حذلقـة لغويـة مطلـوب منـا قتـل حـزب النهضـة ومحـو أثـره لتحـل أزمـات تـونس
يـد فرنسـا وصـنائعها في الداخل، فقـد حـشروا البلـد في زاويـة ضيقـة: لا حلـول دفعـة واحـدة، هكذا تر
ديمقراطية ما دامت النهضة في المشهد السياسي التونسي، دون تقديم أي ضمانات على أن ستكون

هناك سياسات ديمقراطية حال اختفاء النهضة من المشهد.

علــى علمــاء الســياسة ذوي الأعصــاب البــاردة أن يعــودوا إلى البــدايات البعيــدة ليفهمــوا لمــاذا تحــارب
فرنسا الإسلاميين، ولماذا تجد لها أزلامًا طيعين ينفذون برنامجها لتسعير حرب أهلية ضد مكون من

مكونات الشعب التونسي يملك كل حقه في الحياة والمشاركة.
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نحتــــاج لغــــة فاحشــــة لــــولا أخلاق الموقــــع
الناشر

أفحـش العـرب في اللفـظ في ساعـات الغضـب ولنـا في شعرهـم مـن غضبهـم أثـر بين، ونحـن غـاضبون
ونحتفظ باحترامنا لموقع النشر، فعندما تختصر المقالات البحث في أسباب الأزمة نجد فرنسا وأزلامها
أو صنائعها ومرتزقتها، وسبب غضبنا أن سبب أزمتنا خارجي أولاً وما أزلام فرنسا إلا أداة، لكن الأداة
فعالــة في التخريــب وتجرنــا إلى العنــف وتختلــق أســبابه، ونحــن أبعــد مــا نكــون عنــه ولا نرضــاه للبلــد

وللتاريخ، فللعنف بدايات يستلذها البعض لكن نتائجها وخيمة كالطاعون.

نحتاج أن نصرخ بطلب الحرية والاستقلال في معركة بناء الديمقراطية ومن لم
يرفع الصوت بطلب الاستقلال سيظل يعالج العرض ولا يعالج المرض

ما يمكن توصيفه كحرب الدولة ضد الإسلاميين منذ العام ثمانين ليست حرب التونسيين ضد جزء
من الشعب التونسي، لكنها حرب فرنسية موجهة ضد مكون الهوية الوطنية الأول، فقد أثارت حربًا
ضـد المكـون المجاهـد أول الدولـة ممثلاً في الـروح اليوسـفية العروبيـة المسـلمة الـتي جيشـت مـن طلبـة
الزيتونة وخريجيها ومن ثوار الأرياف المفقرة ومنحت السلطة لصنيعتها وابن جامعتها، فلما استقر
لهــا الأمــر أو وهمــت ذلــك نبــغ مــن الشعــب تيــار هويــة آخــر أشــد بأسًــا، فشنــت عليــه الحــرب بأيــدي
تونسية لم تبذل فيها شروى نقير حتى اللحظة ومنعت بناء ديمقراطية سياسية يجد فيها هذا المكون

صوتًا ومكانًا ودورًا. 

حــديث الاســتقلال غــائب في لغــة الإسلاميين منــذ البدايــة (وهــذا عيــب فيهــم لا ينتبــه لــه الكثــيرون)،
ــه إرادة فتصــورهم بــدوره محــدود لمعركــة الديمقراطيــة (الديمقراطيــة تبــنى في بلــد حــر ومســتقل ول
وطنيــة)، لكــن فرنســا تقــرأه بشكــل مختلــف وتــوحي لصــنائعها فينفــذون بمهــارة عاليــة مــا ترغــب
فيه، وهنا تتضح معالم المعركة، كل من يذكرّ الشعب بأنه شعب عربي أولاً ومسلم ثانيًا وحر ومستقل

ثالثًا لا حق له في الوجود والمشاركة، غير مهم أن يرفع راية الإسلام أو العروبة أو رايات الحرية. 

الانتحار الأخلاقي 
هو أن نشارك في منع الإسلاميين من الحياة والمشاركة في إدارة البلد طبقًا لشروط صندوق انتخابي
شفـــاف، مطلوب منـــا في الأزمـــة الـــتي اختلقهـــا الانقلاب وأزلام الاحتلال الفـــرنسي المتســـتر بشعـــارات

التقدمية والتحديث أن نلعن وجود الإسلاميين وأن نشارك في عملية محوهم من المشهد.



لكننا لا نجد لذلك مسوّغًا ديمقراطيًا، إذ نؤمن بأن الحكم بين الناس في مسار بناء الديمقراطية هو
الصــندوق الانتخابي، ولقــد اختبرنــا نتــائجه فكــانت لغــير صالــح الإسلاميين انتخابيًــا (وهــذا مكســب)،
كبر)، أي أن الغربال الانتخابي اشتغل بكفاءة، لكنها بنت لبنات في جدار الديمقراطية (وهذا مكسب أ

كبر منهم (وهنا المكسب). فحجم الإسلاميين غير الاستقلاليين وجعل خطاب الاستقلال أ

يــد الشعــب يعــود لنــا الســؤال ثانيــة: لمــاذا علينــا أن نبــني الديمقراطيــة علــى جثــة الإسلاميين؟ هــل ير
ذلــك؟ لا أحــد اســتشار الشعــب في الواقــع أو قــدر مكاســبه إذا انــدثر الإسلاميون، بــل هــي إســقاطات
نخب تسترزق من الدعم الفرنسي وتجالس السفير الفرنسي فيملي عليها (ولدينا من نخب الإعلام

من يعرف أن السفير الفرنسي غير مختون).

نعم السؤال لم يرم في وجوهنا بهذه الوقاحة، لكننا نقرأ الساحة بعقل بارد رغم الغضب، وهنا نختصر
لقـد صـنع الانقلاب لتخريـب الديمقراطيـة الـتي يشـارك فيهـا الإسلاميـون أولاً وبعـد أن فقـد الانقلاب
أسباب البقاء تبين أن الإسلاميين لا يزالوا هنا وأنهم جزء محتمل من الحل، لذلك توضع العراقيل
كلهــا في طرقــات الحــل ولــو بالتضحيــة بالبلــد والنــاس، فكــل حــل يعيــد للإسلاميين بعــض حقهــم لا
يسمح له (وهذه أجندة فرنسية لا تونسية)، وقد وصلت الوقاحة ببعض أنصار الانقلاب أن طلبوا
حـل الحـزب وإعـدام قـادته حـتى لا يشـارك في أي حـل، ومـا يجـري مـن مطـاردات إنمـا هـي محـاولات

لتنفيذ هذا الإعدام المنهجي.

ندافع في الأخير عن حق البقاء بكرامة بعيدًا عن أجندات سفارة بلد الاحتلال
التي نهبت البلد منذ قرنين أو يزيد

هــل علينــا المشاركــة في الســحل المنهجــي؟ المكاســب الماديــة بيــد أزلام فرنســا لكننــا لم نــترب علــى الطمــع
والظلم ودفاعنا عن الديمقراطية لم يكن من أجل مكاسب فردية كما لم يكن من أجل سواد عيون
الإسلاميين، إنما هو المبدأ الأخلاقي: لا يمكن بناء الديمقراطية على الغدر (بالمناسبة الكيان الصهيوني
كـثر ممـا تمنـح السـفارة الفرنسـية للراغـبين في بيـع ضمـائرهم وللمصادفـة يوجـد ودولـة الملالي تمنـح أ

اتفاق فرنسي صهيوني شيعي إيراني ونفطي خليجي على سحل الإسلاميين). 

لنغضب للديمقراطية
هذا مبرر غضب شرعي يجيز كل الفحش اللغوي، فالطرف المقابل لا يعاملنا بنفس التهذيب الأخلاقي

ووجب أن نصرف له من لغته فهي لا تعجزنا.

نـــدافع عـــن حـــق الإسلاميين في الحيـــاة أولاً وفي المشاركـــة السياســـية ثانيًا، ولســـنا منهـــم ولا نـــود
وصالهم، فلنا عليهم مآخذ سيسمعونها في مناخ ديمقراطي غير استئصالي تقوده السفارة الفرنسية

لصالح شركاتها.



ندافع عن ديمقراطية مسنودة بدستور محل إجماع وطني في لحظة استثنائية يعطي الجميع حقوقًا
متساوية.

ندافع عن بلد يملك مقومات الاستقلال والسيادة ويستند إلى تاريخ سياسي متين ومؤثر في محيطه
بقطع النظر عن الحجم الجغرافي والديموغرافي.

ندافع في الأخير عن حق البقاء بكرامة بعيدًا عن أجندات سفارة بلد الاحتلال التي نهبت البلد منذ
قرنين أو يزيد.

هـل أفحشنـا في القـول بودنـا أن… لكننـا ودعنـا السلاح لصالـح الديمقراطيـة والنضـال السـلمي ولـن
نضحي بأخلاقنا من أجل عيون السفير الفرنسي راعي مصالح الشركات الفرنسية.
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